
 تغلب على معظم المسرحيات العربية، 
المعنية بموضــــوع القهر الذي تتعرّض له 
المرأة، ســــمة واضحة تتمثّل بأن أحداثها 
تــــدور حول ثلاث نســــاء. وقد رصدت، من 
خــــلال متابعتي، مُشــــاهدة وقراءة، ســــت 
مســــرحيات تجمعها هذه الســــمة، ولا بدّ 
من وجود مســــرحيات أخرى لكني لم أقع 

عليها.
المسرحية الأولى بعنوان ”ثلاث نساء 
طوال“ لرندا الأســــمر، الثانية ”نســــاء في 
الحرب“ لجواد الأســــدي، الثالثة ”ســــماء 
أخــــرى“، الرابعــــة ”على أبــــواب الجنة“ 
وكلاهما لروناك شوقي، الخامسة ”نساء 
بلا ملامح“ لعبدالأمير شمخي والسادسة 

بعنوان ”الأرامل“ لوفاء طبوبي.
لكــــن هل الصدفــــة وحدها هــــي التي 
جعلــــت من هــــذه المســــرحيات تركز على 
ثلاث نســــاء فقــــط، أم أن نوعــــا من توارد 
الخواطــــر جمعهــــا، أم أن بعضها تعالق 
ببعضهــــا الآخــــر فــــي ســــياق مــــا يُعرف 
بالتناص الذي يرى أن كل نص هو تشرّب 

وتحويل لنصوص أخرى؟

رة
ّ
حياة متحر

اقتبســــت اللبنانية رندا الأسمر نص 
”ثــــلاث نســــوان طــــوال“ عن نــــص ”ثلاث 
للكاتب الأميركي إدوارد  نســــاء طويلات“ 
ألبــــي، وعلــــى الرغــــم مــــن ظهــــور ثلاث 
شخصيات نسائية على المسرح في أعمار 
مختلفة (واحدة في التســــعين وثانية في 
الخمســــين وثالثة في العشــــرين) تحاول 
كل منهنّ تحديد ”أسعد لحظات حياتها“، 
فإنهنّ يمثّلن تنويعات لشــــخصية واحدة 
هي شــــخصية المــــرأة التســــعينية، حيث 
يجسّدن وجوها من محطات زمنية لرحلة 
حياتها تتوزع على ثلاث مراحل (الماضي، 

الحاضر والمستقبل).

منــــذ اللحظات الأولــــى لتفتحها على 
الحياة وعلى جسدها، ومنذ الأفكار التي 
انهالــــت عليهــــا، وهمومهــــا وتطلعاتها، 
والقيم التي تربّت عليها: الطفولة، الأسرة، 
المدرسة، المجتمع، الزواج والموت، لتكشف 
عن مدى الأسى الذي تحمله المرأة، خاصة 

حينما تعيش حياة منفتحة.
وتدور أحداث مســـرحية ”نســـاء في 
الحـــرب“ للعراقـــي جواد الأســـدي حول 

ثلاث نســـاء هاربات من جحيم الطغيان 
والبطـــش في بلدهنّ إلى عالم الحرية في 
الغـــرب، فيجمعهنّ ملجـــأ صغير بألمانيا 
بانتظار انتهاء التحقيق معهنّ، وقبولهنّ 

لاجئات في ذلك البلد.
عراقيـــة  مســـرحية  فنانـــة  الأولـــى 
تعرّضت للملاحقة والاضطهاد والاقتلاع 
من مســـرحها وجمهورها، والثانية فتاة 
بوســـنية ذات معاناة مركّبـــة من الغربة 
والاقتـــلاع من الوطـــن، وغـــدر مواطنها 
اللاجئ البوســـني الذي أقام معها علاقة 
جنســـية عابرة، وعنف جنـــود الاحتلال 
الذين جرّوها إلى الشـــارع، وعرّوها أمام 
والدها وســـحقوا أنوثتهـــا تاركين ورما 
في ثديها، فلجأت إلى التعبّد والصلوات 
للتخفيف عن رعبها وتمزّقها وانكسارها 

النفسي.
والثالثـــة امـــرأة جزائريـــة تعرضّت 
للتعسّـــف والمضايقـــات والتحقيـــق في 
بلادهـــا، وذبحـــوا زوجهـــا، وقطّعوه في 
الشارع لأنه كان نزيها ووقف ضد الظلم، 
فقـــرّرت أن تتمرّد على مجتمع يجيز ذبح 
الإنسان، وتكفر بأعرافه وقيمه ومحرماته 
الأخلاقية والاجتماعية بممارسة الجنس 
اعتقـــادا منهـــا بأنها دلالة علـــى التحرّر 
والانطـــلاق. وتبحـــث عـــن زوج جرماني 
تنجـــب منـــه أولادا جرمانيـــين، لكنهـــا 
تقـــع، في خضـــم ترميم ذاتها وتشـــكيل 
معالـــم حريتها، فريســـة للمنفى والعزلة 

والعلاقات السطحية العابرة.
وتعرض مســـرحية ”ســـماء أخرى“، 
العراقية  والكاتبـــة  والمخرجـــة  للممثلة 
رونـــاك شـــوقي، تجـــارب ثلاث نســـاء 
عراقيات مغتربـــات يختلفن في الرؤية، 
علـــى الرغـــم من حبهـــنّ للوطـــن. المرأة 
العاطفيـــة المثقّفة ذات النزعـــة الغربية 
التـــي تعيش انفصاما بـــين دعم الحرب 
والخـــوف مـــن الاحتـــلال. وثمـــة زوجة 
المعـــارض السياســـي التـــي تهـــرب مع 
زوجهـــا إلى بلـــد آخر، والمشـــغولة بهمّ 
الأولاد وتربيتهـــم وتعليمهم شـــيئا عن 
الوطن البعيـــد. والمرأة العجوز نوعا ما 
والتي تجترح حزنها الخاص بها، وهي 
الوحيـــدة التي تقـــول إن لديها بيتا في 

العراق تريد العودة إليه.
ويجـــري حـــوار هؤلاء النســـوة على 
خلفيـــة يوميات الحـــرب التي كانت تقف 
على أبواب العراق، وينمو الفعل الدرامي 
مع تقدّم الأحداث هناك، فهنّ متســـمّرات 
أمام شاشـــة التلفزيون يبحثن عن خبر، 
شـــعوران  وينتابهـــنّ  الحيـــرة،  تلفهـــنّ 
متناقضـــان نابعـــان مـــن موقفين: جيش 
أجنبـــي يتقـــدّم صوب الوطـــن لاحتلاله، 

ونظام يتمنين رحيله.
العـــام  بـــين  قصصهـــنّ  وتتـــراوح 
والخاص، بين الهجرة والوطن، فبســـبب 
الغربـــة التـــي فرضـــت علـــى شـــخصية 
المثقّفـــة المتحـــرّرة، التـــي ابتعـــدت عـــن 
الوطن كثيرا لإكمال دراســـتها، تحنّ إليه 
دائما. وتقصّ المرأة الثانية حكاية رحيل 
زوجها الناشـــط السياســـي، واكتشافها 

جمـــال الوطن عندما غادرته في شـــاحنة 
إلـــى دولة عربيـــة ومنها إلـــى بريطانيا، 
وهي خائفة وملتاعة على مصير أبنائها 
الذين يتحدّثون بلغة مختلفة، ولا يعرفون 

الوطن إلاّ بالاسم.
أما المـــرأة الثالثة فقـــد اضطرت إلى 
الهجـــرة خوفا من اعتداء رجـــال النظام 
على شرف ابنتها الجميلة، وهو الخوف 
الذي منعها من إرســـالها إلى المدرســـة. 
وتحكي عن توزعها بين قبول أول خاطب 
لها يعيش في المنفى أو البقاء في البيت، 
وحين ترافق ابنتها إلى الخارج تكتشـــف 
العالم الجديد البعيد عن العراق، وقسوة 

الغربة.

د وحنين
ّ
تمر

تجمع مسرحية روناك شوقي الثانية 
”على أبواب الجنة“، ثلاث نســـاء، أيضا، 
في فضاء يوحي إلى محطة ســـكك حديد، 
حيـــث ينتظرن قدوم القطـــار ليقلهنّ إلى 
الوطن، الذي غادرنه بســـبب ما تعرّضن 
له من اضطهاد وقمـــع، وهربا من جحيم 
الحرب إلى ملاذ آمـــن، وهنّ يتحرّقن إلى 
قـــدوم القطار، وخـــلال انتظارهنّ يروين 

معاناتهنّ في الوطن والغربة.
واحـــدة تتعجّـــل العـــودة إلـــى أمها 
التي فارقتها منذ أكثر من عشـــرين عاما، 
والثانيـــة تريد زيارة قبر ولدها الذي قُتل 
في الحـــرب، والثالثة تتلهّف إلى العودة، 
بعـــد أن تغرّبت طويلا، وجابـــت المنافي 
وحيـــدة بأوراق مـــزوّرة، لتكوين أســـرة 

وتحقيق أحلامها البسيطة.
وتقدّم مســـرحية ”نســـاء بلا ملامح“ 
ثـــلاث  شـــمخي،  عبدالأميـــر  للعراقـــي 
نســـاء حبالى داخل قبـــو، ومعهنّ جلاّد 
يعذّبهنّ بالســـوط، ويذيقهنّ القهر والذل 

عقابا على حملهنّ. ومع تصاعد الأحداث 
تبـــدأ ملامـــح شـــخصية كل منهـــنّ فـــي 

الوضوح.
الأولى فتاة في مقتبل العمر حملت من 
حبيبها في ســـكرة الغرام، والثانية فتاة 
ليل حملت من شـــخص ثوري قابلته ذات 
ليلة أثناء مطاردة الشرطة له. أما الثالثة 
فهي امرأة عاشت مقهورة مع زوجها وكل 

ذنبها أنها حملت دون إرادته.
ويظل الجلاّد يتلاعب بهؤلاء النساء، 
ثم يســـاومهنّ على حيـــاة أجنتهنّ مقابل 
الحريـــة، لكنهـــنّ يرفضن مســـاومته، في 
إشـــارة إلـــى التمسّـــك بالأمل فـــي الغد، 
وإنجـــاب أجيـــال جديـــدة قـــادرة علـــى 

التغيير.
”الأرامل“  مســـرحية  أحـــداث  وتدور 
التي اقتبســـتها المخرجة التونسية وفاء 
طبوبي عن مســـرحية للكاتب التشـــيلي 
الأرجنتيني الأصل أرييل دورفمان تحمل 
العنوان ذاته، حول ثلاث نساء مناضلات.

واحـــدة كبيـــرة فـــي الســـن اعتقلت 
الســـلطة زوجها، والثانية امرأة بسيطة 
أمية أعتُقل أخوهـــا، والثالثة فتاة مثقّفة 
أعتُقـــل والدهـــا، يعتصمن على شـــاطئ 
البحـــر فـــي إحدى القـــرى التـــي مزّقتها 
الحرب، في دولة لم يتم تحديدها، لتُطالب 

كل واحدة منهنّ بإعادة جثمان زوجها أو 
أبيهـــا أو أخيها، من الذيـــن تم اعتقالهم 
بحجة أنهم متمرّدون خانوا بلادهم لأنهم 

اعترضوا على السلطة.
وتعيش كل واحدة من هؤلاء النسوة 
مأســـاتها الخاصـــة من جهة، والمأســـاة 
الجماعيـــة لرفيقاتهـــا الأخريات من جهة 
أخرى. ومع انتشـــار قصتهنّ في الإعلام 
بشـــكل واســـع تأخـــذ الأحـــداث منعطفا 
مغايـــرا، حين تتعـــرّف المرأة البســـيطة 
علـــى ضابـــط يتقـــرّب إليها فـــي خدعة 
ليُنهـــي اعتصامهـــنّ، وهي تعتقـــد بأنه 
يحبها وســـيلبي طلباتها هي ورفيقتيها 
بتســـليمهن جثـــث أقربائهـــنّ، وحينمـــا 
يســـتأنفن  خدعتـــه  النســـوة  تكتشـــف 
اعتصامهـــنّ علـــى نحو أقـــوى، لكن هذه 
المرة ليس بهدف الحصول على الجثامين 
أو إطلاق ســـراح رجالهنّ، بل حتى يُغادر 
المتســـلّطون البلاد، وتتحرّر من جورهم، 

ويحظين هنّ بحريتهنّ.

من المسرح إلى السينما

يُلاحَـــظ أيضـــا أن هذه المســـرحيات 
تحيلنـــا إلى أفلام ســـينمائية تدور حول 
ثـــلاث نســـاء، مثـــل فيلـــم ”الســـاعات“ 
الأميركـــي للمخـــرج ســـتيفن دالـــدراي، 
الذي يتناول حياة ثلاث نســـاء في أزمنة 
مختلفـــة. الأولـــى الكاتبـــة البريطانيـــة 
فرجينيـــا وولـــف، والثانيـــة ربـــة بيـــت 
بائســـة ومحبطة تعيش مع زوج يهملها، 
فتتقمّص روح بطلة رواية فرجينيا وولف 

(السيدة دالواي).
أمـــا الثالثـــة فامرأة تعيســـة أصيب 
زوجها بمرض الإيدز، ويعيش الســـاعات 
الأخيرة مـــن عمره، فتحـــاول أن تقيم له 
حفلة وداع. وهي تفكّر، أيضا، بالانتحار 
الذي يتـــراءى لها في الحلم، فتســـتيقظ 

مذعورة.
كذلـــك هنـــاك فيلـــم ”الباحثـــات عن 
لإينـــاس الدغيدي، الـــذي يدور  الحرية“ 
حول ثلاث نســـاء عربيـــات مغتربات في 
باريس؛ الأولى صحافية لبنانية تعرّضت 
الأهليـــة،  الحـــرب  خـــلال  للاغتصـــاب 
واختطف مسلحون خطيبها، فهربت إلى 
باريس كي تخرج من كوابيسها. والثانية 
فنانة تشـــكيلية مصرية عانت من وصاية 
زوجهـــا، وتجاهلـــه لموهبتهـــا، فتحصل 
على منحة للدراســـات العليا في فرنسا، 
وتنفصـــل عنـــه. والثالثة فتـــاة مغربية 
تهـــوى الغناء، وتهـــرب من قمـــع أهلها 
إلى باريس إثر اكتشـــافهم حبها لجارها، 

وتبدأ هناك حياة جديدة.
إن التصوّر الأخير الذي خلصت إليه 
من مراجعة تلك المسرحيات والأفلام، هو 
وجود نـــوع من التنـــاص أو التعالق أو 
التشابه خلق إطارا من التقابل والتشارك 
بـــين نصوصهـــا، أو أحـــال بعضها على 

بعض بآلية ما من التبادل النصي.
ولعل استقراء عميقا وتفكيكا لسُننها 
وسبر أغوارها يكشـــف عن مفاصل هذه 
بما  التأويلية،  وإســـتراتيجيتها  الآليـــة 
يُعزّز فرضية أن كل عمل إبداعي هو مزيج 
من تراكمات ســـابقة خضعت للانتقاء ثم 
التأليـــف، ذلك أن كل نص، حســـب رولان 

بارت، ”نسيج من الاقتباسات والإحالات 
والأصـــداء مـــن نصـــوص ســـابقة“، أو 
بتعبير جوليا كرســـتيفا أنـــه عبارة عن 

”لوحة فسيفسائية“ من الاقتباسات.

عواد علي
كاتب عراقي
ل ا

ي ر ب 

مسرح
الإثنين 2020/04/13 

17السنة 42 العدد 11676
هل استلهم المسرحيون العرب نساء إدوارد ألبي الثلاث

ست مسرحيات عربية عن المرأة اجتمعت في كل منها ثلاث نساء مقهورات

{نساء في الحرب} لجواد الأسدي.. نساء هاربات من جحيم الطغيان في العراق

{أرامل} وفاء طبوبي.. بين مأساتين خاصة وجماعية

قهر المــــــرأة العربية وســــــط مجتمع ذكــــــوري، كان ولا يزال مــــــن الثيمات 
المسرحية التي اشتغل عليها العديد من المؤلفين والمخرجين العرب، نتيجة 
كونه موضوعا حارقا، لم تنجل أسبابه بعد. هنا قراءة في ست مسرحيات 
ــــــة لمخرجين ومخرجات اشــــــتغلوا على قهر المرأة بشــــــكل يكاد يكون  عربي

تناصاً مسرحيا كاملاً.

ستة أعمال مسرحية عنيت 

بموضوع القهر الذي تتعرض 

له المرأة في المجتمعات 

العربية، أحداثها تدور حول 

ثلاث نساء

المسرحيات تحيلنا إلى 

أفلام سينمائية تدور حول 

ثلاث نساء، مثل فيلمي 

{الساعات} لستيفن 

دالدراي و{الباحثات عن 

الحرية} لإيناس الدغيدي

العراقي عبدالأمير شمخي 

قدم في {نساء بلا ملامح} ثلاث 

نساء داخل قبو، يعذبهن جلاد 

بالسوط، ويذيقهن القهر 

والذل عقابا على حملهن

المخرجة اللبنانية رندا الأسمر 

اقتبست نص {ثلاث نسوان 

طوال} عن نص {ثلاث نساء 

طويلات} للكاتب الأميركي 

إدوارد ألبي

الممثلة والمخرجة والكاتبة 

مت 
ّ

العراقية روناك شوقي قد

في {سماء أخرى} ثلاث نساء 

مغتربات يختلفن في الرؤية، 

على الرغم من حبهن للوطن

Z

Z

Z


